
ين إلى مـــن المســـتفيد مـــن تـــدفّق المهـــاجر
اليمن؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

في لحظة يعيش فيها اليمن واحدة من أعنف المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، مأساة حصدت
كــثر مــن  مليــون إنســان إلى حافــة المــوت أرواح عــشرات الآلاف مــن الأطفــال والنســاء، ودفعــت أ
البطيء تحت وطأة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وشردّت ملايين آخرين منذ عام  يجد هذا
البلد المنهك نفسه في مفارقة صادمة، ليتحول من بلدٍ ينزف سكانه إلى نقطة جذب لموجات هجرة

غير شرعية قادمة من دول القرن الأفريقي.

كثر من كتوبر/تشرين الأول  فقط أ وفق التقديرات، دخل اليمن خلال شهري سبتمبر/أيلول وأ
كتوبر/تشرين الأول في صدارة الأشهر الأكثر  ألف مهاجر أفريقي بطرق غير شرعية، وقد جاء شهر أ
يــادة لافتــة بلغــت اســتقبالاً لهــؤلاء المهــاجرين، إذ وصــل خلالــه وحــده مــا يقــارب  ألــف شخــص، بز

% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، وفق بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

إن هذا التناقض الفجّ بين الواقع المعيشي الكارثي في الداخل اليمني وبين تزايد أعداد الوافدين إليه،
ــار، لا يمكــن مقــاربته بمنطــق الأرقــام المجــردة، فــالأمر يتجــاوز الجــوانب كالمســتجير مــن الرمضــاء بالن

كثر تعقيدًا. الاقتصادية والأمنية المعتادة ليفتح الباب على أزمة أعمق وأ

كـل قـدراتها، تشكـّل مـؤشرًا مقلقًـا علـى خلـل فهـذه التـدفقات البشريـة، في ظـل هشاشـة الدولـة وتآ
خطير يهدد استقرار اليمن ومستقبله، خاصة مع تنامي المخاوف من وجود قوى خفية وأجندات لا
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كثر التباسًا، بلد يعاني الانهيار، لكنه ترغب في أن يتعافى البلد أو يستعيد عافيته، وهكذا يصبح المشهد أ
في الوقت ذاته يتحول إلى ممر، وربما إلى ساحة، لصراعات ومصالح تتجاوز حدود معاناته، وتفرض

عليه أعباء إضافية فوق ما يحتمله من أوجاع.

جيبوتي نقطة الانطلاق
يشكـّل الإثيوبيـون النسـبة الكـبرى مـن المهـاجرين الأفارقـة المتجهين نحـو اليمـن، إذ تصـل حصـتهم إلى
نحــو % مــن إجمــالي الوافــدين، وفي خلفيــة هــذه الأرقــام، تخت حكايــات بــشر تُــدفعهم الحاجــة
والقهر إلى ركوب المجهول، فالرجال يشكلّون % من مجموع المهاجرين، فيما تأتي النساء بنسبة
كثر الفئات هشاشة، ما نسبته % من هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر. %، ويحتل الأطفال، أ

تبــدأ الخطــوة الأولى في رحلــة الكثيريــن منهــم مــن جيبــوتي، الــتي تحــولت إلى بوابــة رئيســة لعبــور نحــو
% مــن المهــاجرين عــبر خليــج عــدن وصــولاً إلى السواحــل اليمنيــة، أمــا المهــاجرون الصومــاليون
يقًا آخر نحو شواطئ مديرية رضوم، وبغضّ النظر عن المسار، يواجه الجميع المصير فيسلكون غالبًا طر
نفســه، اســتغلال وابتزاز تمارســه شبكــات تهريــب لا تــرى في هــؤلاء البــشر ســوى وســيلة للربــح، فتنتزع

منهم مبالغ كبيرة مقابل حملهم من جحيم إلى جحيم.

كثر من  ألف مهاجر وكان عام  شاهدًا على ذروة هذا النزوح، إذ استقبل اليمن خلاله أ
كبر ممرّ للهجرة المختلطة القادمة أفريقي، بحسب بيانات الأمم المتحدة التي وصفت اليمن بأنه بات أ
من شرق أفريقيا، ورغم دقّ المنظمات الدولية ناقوس الخطر، ظلّ المشهد على الأرض على حاله، بل

ازداد تعقيدًا.

وخلال خمــس ســنوات فقــط، مــن  إلى ، دخــل مــا يقــارب  ألــف مهــاجر أفريقــي
الأراضي اليمنية، أغلبهم من الإثيوبيين، وفق ما يؤكده رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية
يــم المــروني، يــأتي هــؤلاء عــبر البحــر أو عــبر منــافذ مختلفــة، يشــدّهم حلــم بــالعبور نحــو اللــواء عبــد الكر
الشمال، حيث يأملون الوصول إلى دول الجوار بحثًا عن فرصة للحياة، فرصة قد لا تكون مؤكدة،

لكنها تظل أقوى من البقاء في واقع يضيق بهم حتى العدم.

لماذا اليمن؟
 متزايد

ٍ
 يمنيّ ير تحت ضغط الفقر والجوع والانهيار، وبين تدفّق

ٍ
هذا التناقض القاسي بين واقع

لعشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة إليه، فتح الباب أمام أسئلة إنسانية مُلحّة: لماذا يختار هؤلاء
اليمن، بكل ما يعيشه من معاناة، ليكون محطة رحلتهم الخطرة؟

الإجابة ليست واحدة، بل تتشابك فيها ظروف بلدان القرن الأفريقي مع هشاشة الداخل اليمني،
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فــدول المنشــأ نفســها تعيــش صراعــات وتمزقــات عميقــة جعلتهــا بيئــة طــاردة للحيــاة. انعــدام الأمــن،
وتدهور الاقتصاد، وغياب الاستقرار، تدفع الكثيرين إلى الهروب بحثًا عن أي مساحة آمنة أو فرصة

لكسب الرزق، حتى ولو عبرت بهم الطرق الأكثر خطورة.

أمـا في اليمـن، فـالحرب الممتـدة منـذ سـنوات أضعفـت قـدرة الدولـة علـى ضبـط حـدودها، وتراجعـت
إمكانات حرس الحدود إلى حدّ جعل السواحل والمعابر مفتوحة أمام موجات العبور غير القانوني، وفي
هـذا الفـراغ، تمـدّ شبكـات التهريـب أذرعهـا الطويلـة؛ تسـتغل يـأس الفقـراء، وتـبيع لهـم أحلامًـا هشّـة
بالوصول إلى دول الخليج عبر الأراضي اليمنية، متجاهلة ما ينتظرهم من مخاطر قد تبدأ في عرض

البحر ولا تنتهي عند محطات المعاناة داخل اليمن نفسه.

إلى جانب ذلك، تلعب الجغرافيا دورًا لا يمكن تجاهله. فاليمن، بموقعه المطلّ على البحر وبقربه من
دول الخليـج، أصـبح مسرحًـا لعبـور المهـاجرين، خصوصًـا عـبر سواحـل أبين وشبـوة، ولكـل مـن يسـعى

للوصول إلى ضفة أخرى من الحياة، مهما كانت الرحلة مكلفة ومؤلمة.

اليمن فوق فوهة بركان
يبدو أن اليمن، الذي لم يلتقط أنفاسه منذ سنوات، يقف اليوم أمام موجة إنهاك جديدة، فالمحنة لم
تعد مقتصرة على الحرب التي أنهكت أرضه وشعبه طوال تسعة أعوام، بل باتت حدوده المفتوحة
مسرحًا لتدفقات متزايدة من الهجرة غير الشرعية، تجعل من هذا البلد الهش ساحة مستباحة لكل

.عابر وباحث عن مخ

ومــن بين طيــات هــذه الظــاهرة تتكشــف خارطــة معقــدة مــن التــداعيات الــتي تمتــد مــن الأمــن إلى
ــتي لم تتوقــف عــن تلقــي ــة ال ــأن الدول ــة والصــحة والســياسة، وك الاقتصــاد، ومــن الإنســان إلى البيئ

الضربات، تتلقى اليوم صفعة جديدة تضاعف أوجاعها.

ويــبرز التهديــد الأمــني كــأخطر مــا في الأمــر؛ فمــع ضعــف الســيطرة وغيــاب الرقابــة وانتشــار الجماعــات
كــثر جــرأة، بعضهــا يُجــبر المهــاجرين علــى الالتحــاق بالقتــال أو المســلحة، تصــبح المجموعــات الإجراميــة أ
تقديم خدمات لجبهات متعددة، فتتحول هذه الفئة الهاربة من المعاناة إلى وقود لنزاعات لا تخصها،
وهكــذا يتحــول اليمــن إلى ساحــة مفتوحــة للميليشيــات والمرتزقــة، تتــداخل فيهــا مصالــح السلاح مــع

يأس البشر.

وفي الــوقت ذاتــه، يعيــش المهــاجرون أنفســهم في دوامــة مــن الاســتغلال والابتزاز علــى يــد شبكــات
ــا بــالغ الخطــورة، يطــال البنيــة ــا وأمنيً التهريــب، مــا يغــذي ســوق الاتجــار بــالبشر ويــترك أثــرًا اجتماعيً

الديموغرافية للبلد ويزيد من هشاشته.

ولا تتوقـف التـداعيات عنـد الأمـن، بـل تمتـد إلى الخـدمات الأساسـية، فموجـات الهجـرة تضيـف عبئًـا



كــبيرًا علــى منظومــات صــحية واجتماعيــة بالكــاد تســتطيع خدمــة ســكانها، ومــع ازديــاد الضغــط علــى
الموارد وفرص العمل، تتسع فجوة التوتر بين المجتمعات المحلية والمهاجرين الذين لا يبحثون سوى

عن فرصة للبقاء.

ويأتي فوق كل ذلك خطر الأمراض، إذ إن تدفق أعداد كبيرة من البشر يعيشون ظروفًا صحية متردية
يشكل بيئة مثالية لانتشار الأوبئة، خاصة في المخيمات والمناطق التي تستقبلهم، حيث تغيب البنية

الصحية القادرة على المواجهة.

الإمارات في مرمى الاتهام
يتجــاوز بعــض المحللين قــراءة المشهــد اليمــني والظــاهرة المتناميــة للهجــرة الأفريقيــة باتجــاه اليمــن إلى
مســتوى أعمــق مــن القــراءة الســطحية الــتي تكتفــي برصــد الأرقــام أو المظــاهر، إذ يــرون أن موجــات
الهجـرة ليسـت مجـرد تـدفق بـشري عشـوائي، بـل أصـبحت أداة تسـتخدمها أجنـدات إقليميـة ودوليـة

لتحقيق مصالح استراتيجية محددة، على حساب اليمن وشعبه.

وتــرى هــذه الفئــة أن بعــض الــدول الإقليميــة تســتغل تــدفق المهــاجرين لإثقــال كاهــل اليمــن بأزمــات
كثر هشاشة وعجزًا عن التعافي، ديموغرافية وأمنية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويجعل الدولة أ

ويُبقيها أسيرة ضعفها المستمر.

وفي هذا السياق، تصبح مصالح تلك الدول مرتبطة بشكل مباشر باستمرار حالة الانقسام والفوضى
كبر قدر ممكن من في اليمن، إذ يسمح لها الوضع الحالي بتوسيع نفوذها داخليًا والاستحواذ على أ

المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية.

ير وتتصدر الإمارات قائمة الدول المتهمة باستخدام ملف الهجرة الأفريقية كورقة ضغط، إذ تشير تقار
عديــدة إلى أن أبــوظبي تــدعم جماعــات مســلحة في جنــوب اليمــن، أبرزهــا المجلــس الانتقــالي الجنــوبي،
وتنفذ عمليات تهدف إلى تأمين مصالح استراتيجية على السواحل والموا الجنوبية، مع الاستفادة

أو التغاضي عن شبكات تهريب المهاجرين التي تمر عبر المناطق الخاضعة لسيطرتها.

يــان” الفرنســية، تــم الــتركيز علــى دور الإمــارات في تحشيــد مرتزقــة مــن يــر نشرتــه مجلــة “مار وفي تقر
المهاجرين الأفارقة لخدمة أهدافها في اليمن، حيث تشير المجلة إلى أنه بعد عام ، ومع تصاعد
النفـوذ الحـوثي المتحـالف مـع إيـران، دعمـت السـعودية حليفهـا الإمـاراتي في جهـود مواجهـة الحـوثيين،
لكـــن للإمـــارات هـــدفًا أوســـع وأخـــف، وهـــو الســـيطرة علـــى الجـــزء الجنـــوبي مـــن البلاد وموانئهـــا

الاستراتيجية المطلة على بحر العرب، مثل المكلا، بلحاف، سقطرى، عدن، المخا، وميون.

ولتحقيق هذه الأهداف، قامت الإمارات بتدريب وتمويل ميليشيات متعددة، بما في ذلك المجلس
الانتقالي الجنوبي ذي التوجهات الانفصالية، وألوية العمالقة والجماعات السلفية، إضافة إلى قوات

الصاعقة ومليشيات أبو العباس، بعضها مصنف كمنظمات إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
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يــم المــروني، أن الحــرب علــى كـّـد رئيــس مصــلحة الهجــرة والجــوازات والجنســية، اللــواء عبــد الكر وقــد أ
اليمــن لعبــت دورًا كــبيرًا في دخــول المهــاجرين غــير الــشرعيين عــبر المنــافذ الــتي يســيطر عليهــا التحــالف،

خاصة الإمارات ومرتزقتها.

وفي يناير/كــانون الثــاني ، كشفــت وزارة الداخليــة اليمنيــة عــن تــورط الإمــارات في تجنيــد آلاف
الأفارقة الإثيوبيين، مشيرة إلى أن أبوظبي تغذي عصابات التهريب والاتجار بالبشر من القرن الأفريقي

إلى المحافظات الجنوبية واليمن الأوسط، وخاصة مدينة رداع في محافظة البيضاء.

وأوضحــت الــوزارة أن عــدد المهــاجرين في رداع تجــاوز  ألــف شخــص، في حين يبلــغ عــدد الســكان
ــة ــة بشــأن محــاولات مــا وصــفته بمحاول الأصــليين  ألــف مــواطن يمــني، مــا يثــير مخــاوف جدي

الاستيطان الأفريقي المدعوم إماراتيًا، الذي يستهدف النسيج اليمني الاجتماعي والاقتصادي.

يــر إلى أن بعــض المهــاجرين يحملــون معهــم مبــالغ كــبيرة مــن الأمــوال الــتي يقــدمها لهــم وأشــار التقر
الداعمون الإماراتيون لشراء عقارات داخل المدينة، ما أدى إلى امتلاك أحدهم عمارة كبيرة مطلة على

يال يمني ( ألف دولار). السوق المركزي بمبلغ  مليون ر

كمـا سـاهم هـذا التـدفق في نـزوح السـكان المحليين نتيجـة انتشـار الأوبئـة، وارتفـاع معـدلات الجريمـة
والفســاد الأخلاقي، بمــا في ذلــك السرقــات، والاتجــار بالمخــدرات، وانتشــار الحشيــش، وتفــاقم مظــاهر
الانفلات الأمني والاجتماعي، ما حول المدينة تدريجيًا إلى مساحة متوترة تزداد فيها هشاشة الأمن

المحلي والاجتماعي.

في ضــوء مــا ســبق، بــات واضحًــا أن الهجــرة غــير الشرعيــة لأفارقــة دول القــرن إلى اليمــن لم تعــد مجــرد
يًا يفاقم هشاشة الدولة ويهدد النسيج الاجتماعي والأمني تدفق بشري عابر، بل أصبحت عاملاً مركز
للبلد الذي يعاني أصلاً من الانهيار الاقتصادي والحرب المستمرة منذ تسع سنوات، ليجد نفسه الآن
أمام أعباء جديدة تضغط على الحدود، والمدن، والخدمات الأساسية، وتزيد من احتمالات الصراع

الداخلي والاضطرابات الاجتماعية.

وفي قلب هذا الواقع المتشابك، يبدو أن بعض القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات، وظفت ملف
الهجرة كأداة لتحقيق مصالح استراتيجية على حساب اليمن وسكانه، فمن خلال دعم ميليشيات
محلية، والتحكمّ في منافذ الهجرة، والتغاضي عن شبكات التهريب، تعمل هذه الأطراف على تثبيت
حالة الضعف والفوضى، بما يضمن لها نفوذًا واسعًا وموارد استراتيجية دون النظر إلى تكلفة ذلك

على الشعب اليمني.
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